
يــوم أنقــذ العثمــانيون الجــزائر مــن الغــزو
الإسباني

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

كلما زاد الخناق عليه في الداخل، اختلق أزمة خارجية جديدة، نتحدث عن الرئيس الفرنسي إيمانويل
يـة قبـل الاحتلال الفـرنسي لهـذا البلـد مـاكرون وتصريحـاته الأخـيرة الـتي شكـّك فيهـا بوجـود أمـة جزائر

العربي، في إشارة للوجود العثماني هناك.

يــون تعــدّيًا علــى ســيادة بلادهــم وجهلاً مــن قبــل مــاكرون بالتــاريخ، فــالجزائر تصريحــات يراهــا الجزائر
كانت وما زالت أمة لها تاريخها المستقل، وما العثمانيون الذين وطأت أقدامهم أرضها سوى فاتحين

ومنقذين للبلاد من الغزو الإسباني، حالها كحال الجارة الشرقية تونس.

يحات مثيرة تصر
ا فرنسـيا مـن أصـل جزائري (مـن أبنـاء الحـركيين قبـل أيـام قليلـة، اسـتقبل إيمانويـل مـاكرون  شابـ
 الجزائريين، الذين حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي ضد ثورة التحرير في بلادهم من عام
إلى عام ) في قصر الإليزيه، لمناقشة مسألة “مصالحة الشعوب”، وأثناء حديثه معهم تساءل:

“هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟”.
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ــة الــتي ــدور الــذي لعبتــه في الجــزائر والهيمن ــا علــى محــو ذكــرى ال ــا معجــب بقــدرة تركي وأضــاف: “أن
ية العثمانية، حيث في كلامه إشارة إلى أن الجزائر كانت محتلة من مارستها”، في إشارة إلى الإمبراطور

. قبل العثمانيين قبل الاحتلال الفرنسي لها عام

اعتبرَ ماكرون في كلامه أيضًا، وفق ما أوردته صحيفة “لوموند”، أن الجزائر قامت بعد استقلالها عام
يــع الــذاكرة” الــذي كرسّــه “النظــام السياسي العســكري” فيهــا، وقــال إن ذلــك  علــى نظــام “ر
ــاريخ الاســتعماري الفــرنسي للبلاد، بمرجعيــة نابعــة مــن “الكراهيــة ــة الت النظــام هــو الــذي أعــاد كتاب

لفرنسا”.

عام ، ارتبطت الجزائر بالدولة العثمانية، وتم إدخالها ضمن أملاكها
حتى تكسب نوعًا من الحماية الدولية بطلب من أعيان البلاد.

يـر الخارجيـة الجـزائري، رمطـان لعمـامرة، إن تركيـا لاعـب هـذه التصريحـات رفضتهـا الجـزائر، إذ قـال وز
ا، والجــزائر مرتبطــة معهــا بـــ”علاقات تاريخيــة عميقــة”، واصــفًا تصريحــات الرئيــس دولي مهــم جــد

الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”الخطأ الجسيم”.

ــح ــا في رومــا، في تصري ــا وأفريقي ــالث بين إيطالي ــوزاري الث أضــاف لعمــامرة علــى هــامش الاجتمــاع ال
لــــ”وكالة الأنـــاضول”، أن الجـــزائر وتركيـــا تمتلكـــان علاقـــات تاريخيـــة عميقـــة وروابـــط معنويـــة قويـــة،

وتسعيان إلى تعزيز علاقاتهما المشتركة.

فضلاً عــن ذلــك، اســتدعت الجــزائر ســفيرها في بــاريس، وأغلقــت مجالهــا الجــوي أمــام الطــائرات
العسكرية الفرنسية العاملة في إطار “عملية برخان” في الساحل الأفريقي، ورأت الرئاسة الجزائرية -
 كثر من في بيان- أن هذه التصريحات “مسيئة”، وتمثّل ما وصفته بـ”المساس غير المقبول” بذاكرة أ

ملايين مقاوم جزائري قتلهم الاستعمار الفرنسي.

فتح عثماني
ــة القــرن الســادس عــشر، لمعرفــة حقيقــة الوجــود ــدًا إلى بداي ــوراء، تحدي ــا نعــود قليلاً إلى ال لكــن دعون
العثمــاني في الجزائر، هــل كــان اســتعمارًا أم فتحًــا. في تلــك الفــترة شهــدت الجــزائر، أو مــا كــان يُعــرَف
يانية وانقسامها على نفسها إلى إمارات صغيرة قديمًا باسم المغرب الأوسط، انهيار حكم الدولة الز

مفككة متناحرة، ما أدّى إلى احتلالها من قبل الإسبان.

يـــون بالعثمـــانيين، فهُـــم القـــوة الوحيـــدة القـــادرة علـــى قيـــادة مقاومـــة عقـــب ذلك اســـتنجد الجزائر
يــر ــدة، تتصــدّى للتهديــد الصــليبي علــى البلاد، لقيــادة حركــة المقاومــة الإسلاميــة لتحر متماســكة وموح
سواحــل الجــزائر وتقــديم الــدعم اللازم لمســلمي الأنــدلس، خاصــة بعــد أن ســمع أعيــان الجــزائر عــن



انتصارات الأسطول العثماني على المسيحيين البرتغاليين والإسبان في عرض البحر.

 

لبىّ العثمانيون النداء، وجاء الإخوة عروج وإسحاق وخير الدين بربروس للمساعدة والنجدة على
جناح السرعة، حيث حاصروا بداية عام  مدينة بجاية بعد أن اتصّل بهم علماء وأعيان المدينة،
وأمير قسنطينة الحفصي أبو بكر، قادمين من حلق الوادي، غير أنهم فشلوا في فتح المدينة بسبب

تحصينات الإسبان القوية وتعاوُن قلعة بني عباس معهم.

أعاد الإخوة الكرةّ بعد سنتَين، لكن هذه المرةّ من مدينة جيجل التي استعادوها من قراصنة جنوة
الإيطالية بجيش بريّ، وحاصروها ما يقارب الـ  شهور دون جدوى واضطروا إلى رفع الحصار، وكرروا
يــة كــبيرة ولكــن نفــاد الــذخيرة الحربيــة وامتنــاع الأمــير الحفصي المحاولــة في ربيــع العــام المــوالي بقــوة برّ

بتونس عن تزويدهم بالذخيرة اضطراّهم إلى الانسحاب منها.

ية بعضها من الأتراك بعد ذلك بسنة، أي عام ، توجّه عروج إلى مدينة الجزائر على رأس قوة برّ
يا في الاتجاه نفسه والتقيا معًا بالمدينة، وأغلبها من سكان القبائل، بينما قاد خير الدين أسطولاً بحر

حيث بايع سكانها خير الدين أميرًا للجهاد في سبيل الله.

تطورت الجزائر في العهد العثماني، إلى أن أصبحت لها دولة بالمعنى الحديث
للكلمة.

عـام ، ارتبطـت الجـزائر بالدولـة العثمانيـة، وتـم إدخالهـا ضمـن أملاكهـا حـتى تكسـب نوعًـا مـن
ــان البلاد، ذلــك أن فتحهــا لم يعجــب الإســبان ولا بعــض متمــردّي ــة بطلــب مــن أعي ــة الدولي الحماي
الداخل، نتيجة ذلك عينّ السلطان سليم الأول خير الدين أول حاكم تركي على الجزائر بلقب “بايلر

باي”.

أمة مستقلة ذات سيادة
خلال فترة وجودهم في الجزائر، حكم العثمانيون البلاد عن طريق البايلربايات (أمير الأمراء)، يعيّنهم
كفــاء مبــاشرة الســلطان العثمــاني علــى رأس الإيالــة لفــترة غــير محــدودة بزمــن، ويختــارهم غالبًــا مــن أ
الرجـــال الذيـــن خـــدموا في الجـــزائر، ودامَ حكـــم البايلربايـــات إلى غايـــة عـــام ، ومـــن صلاحيـــاته

مواصلة الجهاد ضد الإسبان وطردهم من المدن التي احتلوها في الجزائر.

عقـب ذلـك، كـان الحكـم للبشـاوات، وامتـدّ الأمـر مـن عـام  إلى غايـة عـام ، تميزّت هـذه
الفترة بتعيين باشا تركي يقوم السلطان العثماني بإرساله من تركيا ويستدعيه بعد انتهاء فترة تعيينه،



. إلى غاية عام ثم بدأَ عهد الآغاوات وامتد

عـام  تـم إلغـاء نظـام الآغـاوات بقـرار مـن ديـوان الأوجـاق، وتـم تعـويضه بنظـام الـدايات، حيـث
يظل الداي في الحكم طوال حياته دون أن يكون له الحقّ في تعيين من يخلفه، وامتد هذا النظام

إلى غاية عام ، عام احتلال الجزائر من قبل الفرنسيين.

 

اسـتمرت فـترة الـدايات  عامًـا، وهي تعـادل نصف تاريخ الوجود العثماني بـالجزائر، وعرفـت هـذه
ــــث احتفــــظ العثمــــانيون ــــة، حي ي ــــة المركز ــــا للجــــزائر عــــن الســــلطة العثماني الفــــترة اســــتقلالاً نوعي
لأنفسهم بســلطات شكليــة في الجــزائر تمثّلــت بصــفة خاصــة في الــدعاء للســلطان العثمــاني في صلاة
الجمعـــة والاعـــتراف بمراســـيم التعيين والتعـــاون في مجـــال الحـــروب، بحيـــث تقـــوم الجـــزائر بتقـــديم
يـة العثمانيـة في حالـة تعـرض تركيـا للاعتـداء، وكـذا في تقـديم دايـات الجـزائر المساعـدة العسـكرية للبحر

الهدايا أثناء المناسبات الدينية والسياسية.

كــانت العلاقــة الــتي تربــط الجــزائر بالعثمــانيين علاقــة تعــاوُن ومساعــدة متبادلــة بــدافع التضــامن في
الجهاد، أمام النصارى الساعين لاحتلال دول شمال أفريقيا بعد احتلالهم للأندلس وطرد المسلمين

ا، وسيادتها سيادة كاملة. منها، كما تميزّت العلاقة بين الطرفَين أيضًا باستقلال الجزائر استقلالاً تام

ية الجزائرية في غالب نصوص المعاهدات والمراسلات التي كانت بينها يتبينّ هذا في ورود اسم الجمهور
وبين الـــدول الأخـــرى، كمـــا كـــانت للجـــزائر علاقـــات دبلوماســـية ومعاهـــداتها مـــع الـــدول الأوروبيـــة
ـــع باســـم الجـــزائر، والجـــزائر فقـــط، وبهـــذا الإمضـــاء: “الجـــزائر المجاهـــدة” و”الجزائر والأمريكيـــة توق
ــلم المحروســة” و”الجزائر القــاهرة”، كمــا كــانت الجــزائر تمــضي المعاهــدات وتعلــن الحــرب وتعقــد الس

وتجري المفاوضات باسمها.

نفهم من هذا أن الجزائر في العهد العثماني تطوّرت إلى أن أصبحت لها دولة بالمعنى الحديث للكلمة،
ا وثقافيـا واجتماعيـا، فقـد كـانت تتمتّـع بكيـان معترف به فهـي وحـدة متكاملـة قائمـة بذاتهـا اقتصاديـ
دوليـا وتمـارس اسـتقلالاً حقيقيـا في نطـاق الرابطـة العثمانيـة الـتي قوامهـا المصـلحة المتبادلـة والروابـط

الروحية.
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